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الدورة السادسة والخمسون 
البند ١٣٢ (ج) من القائمة الأولية** 

مســائل حقـــوق الإنســـان، بمـــا في ذلـــك النـــهج 
البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقــوق الإنســان 

  والحريات الأساسية 
 المشردون داخليا 

 مذكرة من الأمين العام 
يتشـرف الأمـين العـام بـأن يحيـل إلى أعضـاء الجمعيـة العامـة التقريـر الـذي أعـــده ممثــل 
الأمين العام عن الأشخاص المشردين داخليا، السيد فرانسيس دانغ، وفقا لقرار الجمعيـة العامـة 
١٦٧/٥٤ المؤرخ ١١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ وقـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ٥٤/٢٠٠١ 

المؤرخ ٢٤ نيسان/أبريل ٢٠٠١. 
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موجز 

طلبت لجنة حقـوق الإنسـان إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة، سـنة ١٩٩٢، أن يعـين 
ـــق الــدولي  ممثـلا لـه يعـنى بشـؤون المشـردين داخليـا (قـرار اللجنـة ٧٣/١٩٩٢)، اسـتجابة للقل
المتنـامي بشـأن زيـادة عـــدد المشــردين داخليــا في شــتى أنحــاء العــالم وحاجتــهم إلى المســاعدة 
والحماية. وعين في هذا المنصب السيد فرانسيس م. دانغ (السودان)، وهو يعمـل ـذه الصفـة 

على أساس تطوعي ودون تفرع، مثلما هو حال ”الإجراءات الخاصة الأخرى“ للجنة. 
وطُلــب إلى ممثــل الأمــين العــام (الممثــل) إعــداد دراســة شــاملة للتعريــف بـــالقوانين 
ـــذ تلــك القوانــين،  والآليـات القائمـة لحمايـة المشـردين داخليـا، والتدابـير الإضافيـة لتعزيـز تنفي
ـــى نحــو كــاف الصكــوك  والبدائـل المتاحـة لتلبيـة الاحتياجـات مـن الحمايـة الـتي لا تغطيـها عل
ــــع مـــرات منـــذ ذلـــك الوقـــت (في القـــرارات  القائمــة. وجــددت اللجنــة ولايــة الممثــل أرب
ــتمرار  ٩٥/١٩٩٣، و ٥٧/١٩٩٥، و ٥٠/١٩٩٨، و ٥٤/٢٠٠١). وطلـب إلى الممثـل الاس
في تحليـل أسـباب التشـرد الداخلـي، واحتياجـات المشـردين، والتدابـــير الوقائيــة وطــرق تعزيــز 
حماية المشردين داخليا ومساعدم وتقديم الحلول إليهم، والقيام بذلك مـن خـلال الحـوار مـع 
الحكومات، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية، مـع 

مراعاة الحالات الخاصة. 
ويقدم هذا التقرير لمحة عامة عن التطورات الحاصلة في عمل الممثل منذ التقرير المقـدم 
A)، مع التركيز على مختلـف مجـالات  إلى الجمعية العامة في دورا الرابعة والخمسين (54/409/
ـــة بشــأن التشــرد  ”الولايـة“ وبـالتحديد: الإطـار المعيـاري، ولا سـيما تعزيـز المبـادئ التوجيهي
الداخلــي؛ والجــهود المبذولــة مــن أجــل وضــع إطــار مؤسســــي فعـــال؛ والبعثـــات القطريـــة 

وموضوعات جديدة للبحث. 
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 أولا - مقدمة 
مـا زال اتمـع الـدولي، وبعـد ثمانيـة أعـوام مـــن نظــر  - ١
الجمعية العامة لأول مرة في مشكلة المشـردين داخليـا، يبحـث 
عـن سـبل ووسـائل الاسـتجابة لهـذه المشـــكلة العالميــة بصــورة 
ـــاملة. وممــا لا شــك فيــه، أن خطــوات إيجابيــة قــد  فعالـة وش
ـــه اهتمــام  اتخـذت خـلال هـذه الفـترة، وخاصـة في مجـال توجي
ــــكلة، بحيـــث أصبحـــت احتياجـــات  اتمــع الــدولي إلى المش
المشـردين داخليـا مفهومـة ومعترفـا ـا علـى الصعيـــد العــالمي. 
عـلاوة علـى ذلـك، تم وضـــع إطــار معيــاري مــن أجــل تلبيــة 
احتياجات المشردين داخليا إلى الحماية والمساعدة، كمـا جـاء 
في المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بالتشــريد داخليــا والــتي توفـــر 
توجيها إرشاديا للحكومات وغيرها من العناصر الفاعلـة. بـل 
لقد أسفر التركيز المتزايد خلال الأشهر الثمانية عشر الأخـيرة 
علـى الحاجـة إلى اتخـاذ المزيـد مـن الترتيبـات المؤسسـية الدوليــة 
الفعالـة مـن أجـل الاسـتجابة لأزمـات التشـــريد الداخلــي عــن 
اتخاذ خطوات مشجعة نحو استجابة أكـثر تنسـيقا مـن جـانب 

الأمم المتحدة. 
وبرغــم هــذه التطــــورات، لا تـــزال الأزمـــة العالميـــة  - ٢
للتشريد الداخلي تتمـيز بـالحدة علـى المسـتوى العـالمي، وتؤثـر 
على نحو ٢٠ إلى ٢٥ مليون شخص فيما لا يقـل عـن أربعـين 
بلـدا في جميـع أنحـاء العـالم، فتقلقـهم مـن ديـــارهم، وتعرضــهم 
لأخطار جسدية ونفسية، وتحرمهم من احتياجام الأساسـية. 
ومــن ثم فــلا تــزال الحاجــــة ملحـــة إلى ترجمـــة الاســـتجابات 
المعياريـة والمؤسسـية إلى اسـتراتيجيات ميدانيـة فعالـة مـن أجــل 

تلبية احتياجات المشردين داخليا إلى الحماية والمساعدة. 
ويلقـي هـذا التقريـر الضـوء علـى التطـورات الرئيســـية  - ٣
الـتي حدثـت منـذ تقـديم تقريـر ممثـل الأمـين العـــام إلى الــدورة 
الرابعة والخمسين للجمعية العامة (A/54/409) بشـأن مجـالات 
العمل الرئيسية الأربعة المشمولة بالولايـة وهـي إطـار معيـاري 

بشـأن التشـريد الداخلـي، وإطـار مؤسسـي، وتركـــيز قطــري، 
وبرنامج للعمل البحثي. 

 
إطار معياري بشأن التشريد الداخلي   ثانيا -

كان مجال التركـيز الرئيسـي منـذ بدايـة الولايـة، كمـا  - ٤
ورد بـالتفصيل في التقـارير الســـابقة المقدمــة إلى لجنــة حقــوق 
الإنسان والجمعية العامـة، هـو وضـع إطـار معيـاري مـن أجـل 
تلبيــة احتياجــات المشــردين داخليــا إلى الحمايــة والمســــاعدة. 
وكان أبرز تطور في هذا الاتجاه هـو إعـداد المبـادئ التوجيهيـة 
للتشريد الداخلي (E/CN.4/1998/53/Add.2) بناء علـى طلـب 
لجنـة حقـوق الإنسـان والجمعيـــة العامــة. واســتنادا إلى معايــير 
قانونيــــــــــــة تم تجميعــــــــــــــها وتحليلـــــــــــــها في جزأيـــــــــــــن 
(E/CN.4/1996/52/Add.2 و E/CN.4/1998/53/Add.1) فقـــــد 
ـــدى عــدة أعــوام وجــرى  تم وضـع المبـادئ التوجيهيـة علـى م
تجميعها في وثيقة واحدة واستكملت خـلال مشـاورة للخـبراء 
استضافتها حكومة النمسا في كانون الثاني/يناير ١٩٩٨. لقد 
كانت عملية واسعة النطاق وجمعت خبراء للقانون مـن جميـع 
أنحاء العالم، وشملت ممثلين لمنظمـات دوليـة وهيئـات حكوميـة 
دولية ومنظمات غير حكومية، ومؤسسات بحثية وأكاديمية. 

لقد حددت المبـادئ التوجيهيـة، الـتي تعكـس حقـوق  - ٥
ـــة والقــانون الإنســاني وبالتــالي حــق اللجــوء،  الإنسـان الدولي
الحقوق والضمانات المتصلة بكل مرحلة من مراحل التشـريد، 
ووفـرت الحمايـة مـن التشـريد التعسـفي، والحمايـة والمســـاعدة 
أثناء التشرد، وأثناء العودة أو إعادة التوطين والإدماج. وتوفر 
هذه المبادئ التوجيه لجميع العنـاصر ذات الصلـة: سـواء كـان 
ذلـك هـو الممثـــل الخــاص في القيــام بمــهام ولايتــه، أو الــدول 
عندمـا تواجـــه ظــاهرة التشــريد الداخلــي، وجميــع الســلطات 
ـــــام  الأخــــرى، وســــائر الجماعــــات والأشــــخاص في علاق
بالمشـــردين داخليـــا، والمنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة وغـــــير 

الحكومية. 
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عرضت المبادئ التوجيهية على لجنة حقـوق الإنسـان  - ٦
في دورـا الرابعـــة والخمســين المعقــودة في عــام ١٩٩٨. وفي 
القرار ٥٠/١٩٩٨ لاحظت اللجنة التقـدم الـذي أحـرزه ممثـل 
الأمـين العـام في وضـع إطـار قـانوني، وأحــاطت اللجنــة علمــا 
بالمبـادئ التوجيهيـة وبمـا أعلنـه ممثـل الأمـين العـام مـن اعتزامـــه 
اســـتخدام المبـــادئ التوجيهيـــة في حـــواره مـــــع الحكومــــات 
والمنظمــات الحكوميــــة الدوليـــة والمنظمـــات غـــير الحكوميـــة 
وطلبت إليه أن يقدم تقريرا عن جهوده في هذا الصدد. وعما 

يعرب عنه من آراء أمامه. 
وفي قـرارات لاحقـة، رحبـت اللجنـة والجمعيـة العامــة  - ٧
(القــرار ١٦٧/٥٤) باســتخدام ممثــل الأمــين العــام ”المبــادئ 
التوجيهيـة في حـــواره مــع الحكومــات والمنظمــات الحكوميــة 
الدولية والمنظمات غير الحكومية وطلبتا إليـه مواصلـة جـهوده 
في هـذا الصـدد. وعـلاوة علـى ذلـك، لاحظـت لجنـــة حقــوق 
الإنسان مع التقدير في القرار ٥٤/٢٠٠١ وفي آخـر دورة لهـا 
أن عـــددا مـــتزايدا مـــن الـــدول ووكـــالات الأمـــم المتحــــدة 
والمنظمــات الإقليميــة والمنظمــات غــــير الحكوميـــة يســـتخدم 
المبادئ التوجيهية، وشجعت علـى نشـر المبـادئ واسـتخدامها 

بدرجة أكبر. 
قــدم ممثــل الأمــين العــام تقريــــر إلى الـــدورة الرابعـــة  - ٨
والخمســين للجمعيــة العامــة عــن الآراء الــــتي أعربـــت عنـــها 
ــــير  الحكومــات والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غ
الحكوميـة بشـأن ”المبـادئ التوجيهيـة“، وبشـأن الجــهود الــتي 
بذلتــها هــذه الجــهات لــترويج المبــــادئ التوجيهيـــة ونشـــرها 
وتطبيقــها. وتــرد أدنــاه معلومــات عــن تلــك الجــهود وعــــن 

التطورات التي حدثت بعد ذلك. 

ـــــيرة للمبــــادئ التوجيهيــــة في  الاستجابـــــات الأخـ ألف -
الأمم المتحدة 

في الـدورات الـتي عقدـا لجنـة حقـوق الإنســـان منــذ  - ٩
عـام ١٩٩٨، تحدثـت عـــدة دول بشــكل إيجــابي عــن إســهام 
ــــة في مســـاعدة الأطـــراف المعنيـــة في تلبيـــة  المبــادئ التوجيهي
احتياجـات المشـردين داخليـا إلى الحمايـة والمسـاعدة(١) وذكـــر 
ممثل جورجيا مؤخرا خلال الدورة السابعة والخمسين للجنـة، 
أن المبادئ التوجيهية توفر أداة مفيدة لحماية حقوق المشـردين 
داخليا وأن حكومته اتخذت خطوات لمواءمـة بعـض الأحكـام 
التشـريعية الوطنيـة مـع المعايـير الـواردة في المبـــادئ التوجيهيــة. 
ــــادئ  وخـــلال جلســـة علنيـــة للجنـــة حـــول ”اســـتخدام المب
ـــدي كيــف تســتخدم  التوجيهيـة“ شـرح ممثـلا أنغـولا وبورون
حكومتـــا البلديـــن المبـــادئ التوجيهيـــــة كأســــاس للقوانــــين 
والسياسـات الداخليـة، وأشـــار ممثــل سويســرا إلى أن المبــادئ 
التوجيهيـة تمثـل أهميـة كبـيرة في الاسـتجابة للتشـــريد الداخلــي 
وهي وثيقة الصلة ذه الاستجابة. كما ذكـر ممثـل النمسـا أن 
المبـادئ التوجيهيـة تشـكل أداة مهمـة للحكومـات والمنظمــات 
الدولية والإقليمية وغير الحكومية وغيرهـا مـن العنـاصر عندمـا 
ـــي. وقــد تشــجعت الحكومــة  تواجـه حـالات التشـريد الداخل
النمســاوية عندمــا رأت أن منظومــة الأمـــم المتحـــدة وعـــددا 
ـــن الــدول يطبــق المبــادئ التوجيهيــة علــى الأرض،  مـتزايدا م
ـــالي أن تلــك المبــادئ اكتســبت اعترافــا دوليــا  ولاحظـت بالت
واســـع النطـــاق. وبينمـــا أشـــار ممثـــل الهنـــد إلى أن المبــــادئ 
التوجيهية غير ملزمة من الناحية القانونية، مذكِّرا بتعليقاتـه في 
ـــترف بأــا يمكــن أن تشــكل  الـدورة السـابقة للجنـة، فقـد اع
ـــد الحاجــة  خطوطـا عامـة مفيـدة تسـير علـى هديـها الـدول عن
إليـها. وإن كـانت الهنـد لا تعتقـد أن التشـريد المتـأثر بالتنميــة، 
الــذي ورد ذكــره في المبــادئ التوجيهيــة، يمكــــن إدراجـــه في 

الإطار الدولي. 
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وكما ورد في التقرير السابق الذي قدمه ممثـل الأمـين  - ١٠
العـام إلى الجمعيـة العامـة، فقـد أكـد عـدد مـن المتحدثـين أمــام 
مجلس الأمن أهمية وجود إطار معياري لمواجهة محنة المشـردين 
داخليـا خـــلال المحادثــات المتعلقــة بحمايــة المدنيــين في منــاطق 
الصراع المسلح(٢) وتم التعبـير عـن وجـهات نظـر مماثلـة خـلال 
نظر الس المســتفيض في المسـألة في أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩(٣) 
ونيسان/أبريل ٢٠٠٠(٤) وقد أشار الأمين العام في تقريـره إلى 
ـــــع المبــــادئ  الـــس (S/1999/957) إلى أن ممثلـــه قـــام بتجمي
التوجيهيـة المســـتمدة مــن القــانون الإنســاني الــدولي وقوانــين 
حقـوق الإنسـان القائمـــة، في ظــل غيــاب إطــار قــانوني دولي 
ـــوق والحريــات المتاحــة للمشــردين داخليــا.  خـاص يبـين الحق
وأوصـى الأمـــين العــام بــأن يشــجع مجلــس الأمــن الــدول في 
حالات التشريد الكثيف باتباع الإرشـادات القانونيـة الـواردة 

في المبادئ التوجيهية. 
ــــذي نظمـــه الـــس في  وخــلال ”شــهر أفريقيــا“ ال - ١١
كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٠، ونظــره في البنــد المعــني بتقـــديم 
المساعدة الإنسانية إلى اللاجئين في أفريقيا، أصدر الس بيانـا 
رئاسـيا لاحـــظ فيــه أن وكــالات الأمــم المتحــدة والمنظمــات 
الإقليميـــة والمنظمـــات غـــير الحكوميـــة، تســـــتخدم المبــــادئ 
التوجيهية وغيرها في أفريقيا (S/PRST/2000/1)، بالتعاون مع 
البلدان المضيفة. وخلال مناقشـة هـذا البنـد، تحـدث عـدد مـن 
وفود الدول عن مسألة التشرد الداخلـي وانعـدام إطـار قـانوني 
في الوقـــت الراهـــن ومـــن ثم عـــــن دور المبــــادئ التوجيهيــــة 
(S/PV.4089). وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، اتخـذ مجلـس 

الأمـــن قـــرارا بشـــأن الحالـــة في بورونـــدي (القـــــرار ١٢٨٦ 
(٢٠٠٠))، وفيـه لاحـظ الـس أن وكـالات الأمـــم المتحــدة 
والمنظمــات الإقليميــة والمنظمــات غــير الحكوميــة، تســـتخدم 
ـــا، بالتعــاون مــع البلــدان  المبـادئ التوجيهيـة وغيرهـا في أفريقي

المضيفة. 

كمــا عــبرت الــدول عــن رأيــها في مســألة التشـــريد  - ١٢
الداخلي والمبادئ التوجيهية في سـياق مناقشـات الأمـن بشـأن 
(صـون السـلم والأمـن: الجوانـب الإنسـانية للقضايـا المعروضــة 
ــــن) الـــتي أجريـــت في آذار/مـــارس ٢٠٠٠  علــى مجلــس الأم
(S/PV.4110)، وبعــد ذلــك في تمــــوز/يوليـــه ٢٠٠٠، عندمـــا 
ـــس تقريــــــر الأمــين العـــــــام بشـــــــأن الأطفـــــــال  نـاقش ال
والصـراع المســـلح (A/55/163-S/2000/712) والــذي أوصــى، 
بـين جملـة أمـور، بـــأن يدعــو مجلــس الأمــن أطــراف الصــراع 
Re- و S/PV.4176) المســـلح إلى التقيـــد بالمبـــادئ التوجيهيــــة

 .(sumption 1

ونظــر الــس الاقتصــــادي والاجتمـــاعي في مســـألة  - ١٣
التشرد الداخلي في إطار ”الجزء الخاص بالشـؤون الإنسـانية“ 
ـــس  مــن اجتماعاتــه في تمــوز/يوليــه ٢٠٠٠. ويذكــر، أن ال
الاقتصــادي والاجتمــاعي أثــنى في اســتنتاجاته المتفــق عليـــها، 
٢/١٩٩٨، في ”الجزء الخاص بالتنسيق“ من اجتماعاتـه علـى 
الجهود المبذولة من أجل ترويج استراتيجية شاملة تركـز علـى 
الوقايـــة، فضـــلا عـــن توفـــير الحمايـــة والمســـــاعدة والتنميــــة 
للمشـردين داخليـا. ولاحـظ الـــس في هــذا الصــدد، التقــدم 
المحرز في وضع إطار قـانوني. كمـا أشـار الـس إلى ”المبـادئ 
ــــق عليـــها ١/١٩٩٨ بشـــأن  التوجيهيــة“ في اســتنتاجاته المتف
مسـألة المسـاعدة الخاصــة الاقتصاديــة والإنســانية والإغاثــة في 
حـالات الكـوارث، ملاحظـا قـرار ”اللجنـة الدائمـة المشــتركة 
بين الوكالات“ المتصـل بالمبـادئ التوجيهيـة. وفي العـام التـالي 
ـــق عليــها، ١/١٩٩٩، جميــع  دعـا الـس، في اسـتنتاجاته المتف
الــدول إلى تطبيــق المعايــير المعــترف ـــا دوليـــا فيمـــا يتعلـــق 
بالمشـردين داخليـا، وأحـاط علمــا أيضــا بــأن اللجنــة الدائمــة 

المشتركة بين الوكالات تستخدم المبادئ التوجيهية. 
وفي عــام ٢٠٠٠، بحــث ”الجــزء الخــاص بالشــــؤون  - ١٤
الإنسانية“ مسألة التشرد الداخلي في إطـار الموضـوع الأوسـع 
نطاقـا: ”تعزيـز تنسـيق المسـاعدة الإنسـانية للأمـــم المتحــدة في 
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حــالات الطــوارئ“. ولاحــظ الأمــــين العـــام في تقريـــره إلى 
الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي عـن تعزيـز تنســيق المســاعدة 
الإنسـانية في حـــالات الطــوارئ الــتي تقدمــها الأمــم المتحــدة 
(A/55/82-S/2000/61)، أن ممثله، أحرز تقدمــا كبـيرا في تعبئـة 
الاهتمـام الـدولي لمشـاكل المشـردين داخليـا وتحديـد حقوقـــهم 
واحتياجام الخاصة. وذكرت المبادئ التوجيهية كنتيجة لهذه 
الجهود؛ واستنادا إلى مبادئ القانون الـدولي القائمـة، رئـي أن 
”المبـادئ التوجيهيـة“ هـــذه توفــر إرشــادات هامــة. ولاحــظ 
الأمــين العــام أن الوكــالات أقــرت هــذه المبــادئ التوجيهيـــة 
باعتبارها وسيلة قيمة لتعزيز الصلة بـين المسـاعدة والحمايـة في 

جميع مراحل التشرد(٥). 
وفي المناقشات غير الرسمية التي جـرت خـلال ”الجـزء  - ١٥
الخـــاص بالشـــــؤون الإنســــانية“ والــــتي لم تســــفر عــــن أي 
اسـتنتاجات متفـق عليـها، أعـرب عـدد مـن ممثلـي الحكومـــات 
عـن قلقـهم لعـدم وضـع المبـادئ التوجيهيـة أو اعتمادهـا رسميــا 
من قبل الحكومات. ولكن قيـل إن هـذه الـدول ذاـا صوتـت 
على قرارات اللجنة والجمعية العامة وكلـها يحـث علـى وضـع 
المبادئ التوجيهية ويوصي بتعميمها على نطاق واسع ويطلب 
إلى ممثل الأمين العام أن يستخدمها في حواره مع الحكومات. 
وبــالفعل، فقــد أعربــت الحكومــات مــن جميــع المنــاطق عـــن 
تأييدهـا للإرشـادات المتضمنـة في المبـادئ التوجيهيـة وشــددت 

على قيمتها بالنسبة للعاملين مع الأشخاص المشردين. 
وخــلال دورة الجمعيــة العامــة الخامســة والخمســـين،  - ١٦
ـــة في إطــار القــرار الســنوي  أولـــــي اهتمـام بالمبـادئ التوجيهي
ـــين.  بشــأن مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئ
ولاحظت الجمعية العامة في هذا القــرار في دورتيـها السـابقتين 
ـــن جديــد تأييدهــا لــدور  أهميـة المبـادئ التوجيهيـة وأكـدت م
المفوضية في مجال توفـير المسـاعدة والحمايـة للمشـردين داخليـا 
ـــــدورة الخامســــة  (القـــراران ١٢٥/٥٣ و ١٤٦/٥٤). وفي ال
والخمسين، طلب ممثل مصر إجراء التصويت على الفقرة الـتي 

تشـير إلى المشـردين داخليـا، واعتمـدت الفقـــرة بأغلبيــة ١٣٩ 
ــــت.  صوتــا مقــابل لا شــيء وامتنــاع ٣١ دولــة عــن التصوي

واعتمد القرار ذاته بدون تصويت (القرار ٧٤/٥٥). 
ـــورات عقــد ممثــل الأمــين العــام  واسـتجابة لهـذه التط - ١٧
اجتماعات مع عدد من الحكومـات، بمـا فيـها حكومـة مصـر؛ 
واستجابة لشواغل هذه الحكومـات، يعـتزم ممثـل الأمـين العـام 
توسـيع وتكثيـــف مشــاوراته مــع الــدول في إطــار بعثاتــه وفي 
الاجتماعــات الثنائيــة أو المتعــددة الأطــــراف بشـــأن المبـــادئ 

التوجيهية وأفضل الطرق لتطبيقها لصالح المشردين داخليا. 
 

 باء - ترويج المبادئ التوجيهية وتعميمها وتطبيقها 
تبـــذل جـــهود كبـــيرة لـــترويج المبـــادئ التوجيهيـــــة  - ١٨
وتعميمها وتطبيقها علـى الصعيـد الوطـني والإقليمـي والـدولي 
من جانب الحكومـات والمنظمـات غـير الحكوميـة والمنظمـات 

الحكومية الدولية. 
 

على الصعيد الوطني 
حصل عدد من التطورات فيما يتعلق بترويج المبـادئ  - ١٩
التوجيهية وتطبيقها منذ آخر تقرير قدمه ممثل الأمين العـام إلى 
الجمعيــة العامــة. ففـــي كولومبيـــا مثـــلا، أصـــدرت المحكمـــة 
ــــأييدا  الدســتورية حكمــين يستشــهدان بالمبــادئ التوجيهيــة ت
لبعض الإجراءات المتخذة لصـالح المشـردين داخليـا. وفي أحـد 
الحكمين، ذكرت المحكمة وهي تلاحظ أن المبـادئ التوجيهيـة 
لا تشكل معاهدة دوليـة إلا أن هـذه المبـادئ توضـح الثغـرات 
وتكشف غموض المناطق الرماديـة في القـانون الـدولي القـائم، 
وهي مبادئ قبلتها على نطاق واسع المنظمـات الدوليـة المعنيـة 
بحقوق الإنسان وينبغـي بالتـالي اسـتخدامها كثوابـت مرجعيـة 
لإنشاء قواعد ولتفسير القانون رقم ٣٨٧ لعام ١٩٩٧ المتعلق 
بالتشــريد القســري. وبالإضافــة إلى ذلــك، يستشــهد ديـــوان 
رئيس جمهورية كولومبيا بالمبادئ التوجيهية ويسترشـد ـا في 
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وضع سياسة عامـة متكاملـة لصـالح المشـردين داخليـا. وأدرج 
مكتـب أمـين المظـالم المبـادئ التوجيهيـــة ضمــن حملتــه لتوعيــة 
الجمـــهور بموضـــوع التشـــرد الداخلـــي، وعمـــدت ”شــــبكة 
التضـامن الاجتمـاعي“، وهـي وكالـة حكوميـة تعـنى بالتشـــرد 
الداخلـي، إلى إدراج المبـادئ التوجيهيـة في كتيبـها ”الاهتمـــام 
بالسكان الذين شردهم الصراع المسـلح“. وفضـلا عـن ذلـك 
ـــة ومنظمــة الصحــة للبلــدان  ترجمـت وزارة الصحـة الكولومبي
الأمريكية ”دليل تطبيق المبادئ التوجيهية“ إلى اللغة الإسبانية 
من أجل ترويج استخدامه في كولومبيا وغيرها من البلـدان في 

الأمريكتين. 
وفي مثال آخر، أصبحت المبادئ التوجيهية في أنغـولا  - ٢٠
أساسا لتحديد المعايـير الدنيـا لإعـادة توطـين المشـردين داخليـا 
التي وضعتها الحكومـة بالتعـاون مـع وكـالات الأمـم المتحـدة. 
ــير في  وفي تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠، اعتمـدت هـذه المعاي
مرســوم صــادر عــــن مجلـــس الـــوزراء، وقعـــه الرئيـــس دوس 
ســانتوس، بوصفــها قواعــد بشــأن إعــادة توطــــين المشـــردين 
داخليا، وهو مرسوم تذكر إحدى فقرات ديباجته أن المبـادئ 
التوجيهية تنشئ مبادئ عامة لتنظيم معاملة المشردين داخليا. 
وعقب إيفاد بعثة من جانب الشـبكة العليـا المشـتركة  - ٢١
بين الوكالات والمعنية بالتشريد الداخلي إلى بورونـدي (انظـر 
الفقرات ٤٨-٥٠ أدناه) قامت الحكومة، بالتعـاون مـع فريـق 
الأمـم المتحـدة القطـــري، بوضــع ”إطــار عمــل دائــم لحمايــة 
المشـردين داخليـا“ في شـــباط/فــبراير ٢٠٠١. ويشــمل إطــار 
العمـل هيئتـين همـا لجنـة حمايـة المشـردين والفريـق التقـني المعــني 
بالمتابعـة اللتـين يتعـين أن تتـــم جميــع أعمــال الرصــد والتدابــير 
العلاجية التي يقومـان ـا لمسـاعدة المشـردين في الإطـار الـذي 

تنص عليه المبادئ التوجيهية. 
وفي أرمينيا، قامت الحكومة بترجمة المبادئ التوجيهيـة  - ٢٢
إلى اللغة الأرمنية، ونشرا في شكل كتيب عممته على جميـع 

الـــوزارات والمنظمـــات غـــير الحكوميـــة المعنيـــة فضـــلا عــــن 
المؤسسات التعليمية. 

ويواصـل عـدد مـن الحكومـات طلـب تنظيـم حلقــات  - ٢٣
تدريبية وحلقات دراسية أخرى بشـأن المبـادئ التوجيهيـة، أو 
المشاركة فيها. وأشار تقرير سابق قدمه ممثل الأمـين العـام إلى 
الجمعية العامة إلى حلقات دراسية مـن هـذا القبيـل عقـدت في 
أوغنــدا وكولومبيــا. وفي أيــار/مــــايو ٢٠٠٠، شـــارك ممثلـــو 
ــــا وجورجيـــا في حلقـــة عمـــل  حكومــات أذربيجــان وأرميني
إقليمية عن التشرد الداخلي في جنوب القوقاز عقدـا منظمـة 
الأمـن والتعـــاون في أوروبــا ومنظمــات أخــرى. وفي أنغــولا، 
شـارك مسـؤولون حكوميـون وضبـاط في الجيـــش في حلقــات 
عمـل تدريبيـة في عـام ٢٠٠٠ عـن المبـادئ التوجيهيـــة نظمــها 
مجلـس اللاجئـين الـنرويجي ومفوضيـــة الأمــم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئـين. وفي عـام ٢٠٠١، نظمـت حلقـة عمـــل تدريبيــة في 
كولومبيا بالتعاون مع مكتـب أمـين المظـالم الوطـني والإقليمـي 
لحقوق الإنسان ومجلس اللاجئـين الـنرويجي وشـارك فيـها ٤٥ 
أمينـا للمظـالم مـن أمنـاء المظـالم المتعلقـة بحقـــوق الإنســان مــن 

المنتخبين حديثا في البلديات. 
ومن المزمع تنظيم حلقات عمل أخـرى علـى الصعيـد  - ٢٤
الوطني بشأن المبادئ التوجيهية. ومن المزمع على سـبيل المثـال 
عقد حلقة دراسية عن التشـرد الداخلـي في إندونيسـيا في عـام 
ـــوض الشــؤون  ٢٠٠١. ويشـارك في رعايـة الحلقـة مكتـب مف
ــــة الأمـــم  الإنســانية بالأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة ومفوضي
المتحـدة لشـــؤون اللاجئــين وبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي 
ومشروع مؤسسة بروكينغز وجامعة نيويـورك المعـني بالتشـرد 

الداخلي. 
وثمة مبادرة أخرى على الصعيد الوطـني وهـي ترويـج  - ٢٥
المبـادئ التوجيهيـة بواسـطة المؤسسـات الوطنيـة المعنيـة بحقــوق 
الإنسان. فقد اقترح أثناء مؤتمر إقليمي معني بالتشرد الداخلـي 
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في آســـيا (بـــانكوك في شـــــباط/فــــبراير ٢٠٠٠)، أن تركــــز 
المؤسســات الوطنيــة المعنيــة بحقــوق الإنســــان علـــى حقـــوق 
المشـردين داخليـا وأن تشـدد علـى امتثـال للمبـادئ التوجيهيـــة 
وتـــروج لخطـــوات معينـــة لحمايـــــة المشــــردين داخليــــا. وفي 
ـــط  آب/أغسـطس ٢٠٠٠، أعـرب ”محفـل منطقـة آسـيا – المحي
الهـادئ لمؤسسـات حقـوق الإنسـان“ عـــن تــأييده لاضطــلاع 

هذه الهيئات بدور متزايد بشأن المشردين داخليا. 
وبالنســـبة للمنظمـــــات غــــير الحكوميــــة، الوطنيــــة،  - ٢٦
ـــة  أصبحــت المبــادئ التوجيهيــة وســيلة هامــة لتحســين معامل
المشـردين داخليــا. وتعكــف هــذه المنظمــات علــى اســتخدام 
المبـادئ التوجيهيـة بعـدة بلـدان في جميـع أنحـاء العـالم لأغــراض 
رصـــد وتقييـــم واحتياجـــــات المشــــردين داخليــــا والدعــــوة 
لصالحــهم. ففــي كولومبيــا مثــــلا، عممـــت المنظمـــات غـــير 
الحكوميــة الوطنيــة المبــادئ التوجيهيــة علــــى نطـــاق واســـع، 
وتسـتخدمها مقياسـا لرصـد وتقييـم السياســـات والتشــريعات 
الوطنية، كما تستخدمها لترويج وتعزيـز الحـوار مـع الحكومـة 
بشــأن حقــوق المشــردين داخليــا. وتعــتزم نقابــات المحــــاميين 
الوطنية في أذربيجان وأرمينيا وجورجيا، بدعـم مـن ”مكتـب 
المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان“ التابع لمنظمة الأمـن 
والتعاون في أوروبــا ومشـروع مؤسسـة بروكينغـز، اسـتعراض 
ـــة المبــادئ  التشـريعات والإجـراءات الإداريـة الوطنيـة مـن زاوي
التوجيهيــة. وفي ســــري لانكـــا، أصـــدر ”اتحـــاد الوكـــالات 
الإنسـانية“ غـير الحكومـي في عـام ٢٠٠١ ”مجموعـــة مــواد“ 
لتشجيع نشر وتطبيـق المبـادئ التوجيهيـة فيمـا بـين المسـؤولين 
الحكوميين، والجهات الفاعلة غير الحكوميـة، والمنظمـات غـير 
الحكوميـة الدوليـة والوطنيـة والوكـــالات الدوليــة العاملــة مــع 

المشردين داخل ذلك البلد. 
وفي سـبيل المسـاعدة علـى ترويــج المبــادئ التوجيهيــة  - ٢٧
ونشرها وتطبيقها على الصعيد الوطـني، تجـرى ترجمـة المبـادئ 
التوجيهية إلى عدد متزايد من اللغات، وتنشـر هـذه الترجمـات 

على موقع الإنترنت لمفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان 
تيســيرا لتعميمــــها. وبذلـــت تلـــك الجـــهود لترجمـــة المبـــادئ 
التوجيهية ونشرها بمبادرة من مجموعة جـهات فاعلـة، متنوعـة 
كثــيرا مــا تعمــل في إطــار تشــاركي، وهــي الأمــــم المتحـــدة 
ووكالاــــا، ومنظمــــات غــــير حكوميــــة دوليــــــة ومحليـــــة، 
وحكومـات. ويمكـن أن يتـاح دعـم إضـافي لهـذه الجـــهود مــن 
مفوضيـة الأمـــم المتحــدة لحقــوق الإنســان في إطــار مشــاريع 
التعــاون التقــني. وأدرجــت مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقـــوق 
الإنسـان، ضمـن النـداء السـنوي لعـــام ٢٠٠١؛ ترجمــة ونشــر 
المبادئ التوجيهية باللغات المحلية لعدد من البلـدان الـتي تواجـه 

مشاكل تشرد داخلي. 
 

الصعيد الإقليمي   
تواصــــــل المنظمـــــــات الإقليميـــــــة الاهتمـــام أيضــــا  - ٢٨
بترويـج وتطبيق المبـادئ التوجيهيـة. ففـي القراريـن ١٦٧/٥٤ 
و ٥٤/٢٠٠١ لاحظت الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسـان 
مـع التقديـر علـى التـوالي أن المنظمـات الإقليميـــة، فضــلا عــن 
وكـالات الأمـم المتحـدة والمنظمـات غـير الحكوميـة، تسـتخدم 
المبادئ التوجيهية في عملها وشجعت على زيادة نشر المبـادئ 
التوجيهية وتطبيقها من جانب هذه الجهات الفاعلة. ورحبت 
اللجنـة بوجـه خـاص بالمبـادرات الـتي تتخذهـا منظمـة الوحــدة 
الأفريقية، ومنظمة الدول الأمريكية، ومنظمة الأمـن والتعـاون 

في أوروبا. 
ويذكـر أن منظمـة الوحـدة الأفريقيـــة أحــاطت علمــا  - ٢٩
بالمبــادئ التوجيهيــة ”باهتمــام وتقديــر“ وشــاركت في عـــام 
١٩٩٨ في تنظيـم حلقـة دراسـية عـن اســـتخدامها في أفريقيــا. 
وشاركت المنظمة في الندوة الدولية المعنية بالمبـادئ التوجيهيـة 
المتعلقـة بالتشـرد الداخلـي (انظـــر الفقرتــين ٤٣ و ٤٤)، الــتي 
نظر خلالها في جهود منظمة الوحدة الأفريقية لتعميم وتطبيـق 
المبادئ التوجيهية وإمكانيات العمل في المستقبل، بمـا في ذلـك 
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ــــي  النــهوض بــدور أنشــط في رصــد حــالات التشــرد الداخل
وتشــجيع الحكومــات علــى التصــدي للمشــكلة. وشــاركت 
اللجنـة الأفريقيـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان والشـعوب في النــدوة 
الدولية أيضا. وأشار ممثـل اللجنـة الأفريقيـة إلى أن لـدى تلـك 
اللجنــة إمكانيــات كبــيرة لإدمــاج مســألة التشــرد الداخلــــي 
والمبـادئ التوجيهيـة بانتظـام في عملـها، وذلـك مثـــلا في إطــار 
بعثاــا لتقصــي الحقــائق وجــهودها في مجــال الدعــوة العامـــة 

والحوار مع الحكومات. 
وعلى الصعيد دون الإقليمـي، شـارك أيضـا ممثـل عـن  - ٣٠
”الاتحـاد الاقتصـادي لـدول غـربي أفريقيـا“ في النـدوة الدوليــة 
وأعـرب عــن اهتمــام الاتحــاد باســتخدام المبــادئ التوجيهيــة. 
واعتمد وزراء دول ”الاتحاد الاقتصادي لدول غربي أفريقيــا“ 
ـــال  في نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، إعلانـا في ”المؤتمـر المعـني بالأطف
ـــا  المتــأثرين بــالحرب في غــرب أفريقيــا“، الــذي عقــد في غان
وشــاركت في اســــتضافته حكومتـــا غانـــا وكنـــدا، ورحـــب 
ــــا الـــدول الأعضـــاء في الاتحـــاد إلى  بالمبــادئ التوجيهيــة ودع
ـــرب  تطبيقــها. وشــارك ممثــل للجماعــة الاقتصاديــة لــدول غ
أفريقيــا أيضــا في النــدوة الدوليــة المعنيــة بالمبــادئ التوجيهيــــة 

وأعرب عن رغبة المنظمة في زيادة تعزيز المبادئ. 
قررت الجماعة الاقتصاديـة للجنـوب الأفريقـي إجـراء  - ٣١
حلقة دراسية في حزيران/يونيه ٢٠٠١ عـن التشـريد القسـري 
بالتعاون مع مكتب مفوضية الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين 
في بريتوريـا وممثـل الأمـين العـام ومشـروع بروكينغـز. إلا أنـــه 
ـــري  ولأسـباب عمليـة قـرر تـأجيل عقـد الحلقـة الدراسـية. وتج
مشــاورات مــع المكتــب الإقليمــي لمفوضيــــة الأمـــم المتحـــدة 
لشؤون اللاجئين ويأمل الممثل في تحديد موعد جديـد للحلقـة 

الدراسية في السنة القادمة. 
ـــة المشــتركة بــين  وفي منطقـة الأمريكتـين ظلـت اللجن - ٣٢
البلدان الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان التابعـة لمنظمـة الـدول 

ـــادئ  الأمريكيـة ومقررهـا المعـني بالمشـردين داخليـا يطبقـان المب
التوجيهيــة في عملــهما، وذلــك برصــد الظــروف القائمـــة في 
بلـدان مختلفـة مـن زاويـة المبـادئ التوجيهيـة. وسـردت أنشـــطة 
اللجنة والمقرر في هـذا الصـدد في النـدوة الدوليـة، الـتي شـارك 
فيها ممثل عن اللجنة، ونجم عـن النـدوة عـدد مـن الاقتراحـات 
للعمـل المقبـل مـن جـانب اللجنـة. بـدأ كـل مـن منظمـة الأمــن 
والتعاون في أوروبا ومكتـب المؤسسـات الديمقراطيـة وحقـوق 
الإنسان التابع لها يركزان بشكل متزايد على تطبيق المبادئ.  
وفي أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠، عقــدت منظمــة الأمـــن  - ٣٣
والتعاون في أوروبا ومكتبها للمؤسسات الديمقراطية وحقـوق 
الإنسـان، بالتعـاون مـع حكومـة النمسـا اجتماعـــا لاســتكمال 
البعد الإنساني بشأن الهجرة والتشرد الداخلي، ألقــى فيـه ممثـل 
الأمــين العــام كلمــة رئيســية. وكــان الهــدف الرئيســــي مـــن 
الاجتماع هو وضع سـبل يمكـن ـا لمؤسسـات منظمـة الأمـن 
والتعاون في أوروبا وعملياا الميدانيـة والـدول المشـاركة فيـها 
أن تحسـن اســتجابتها لأوضــاع التشــرد الداخلــي، ولا ســيما 
بواسطة التطبيق العملي للمبـادئ التوجيهيـة. ودعـا الاجتمـاع 
في توصياتــه إلى إدمــاج مســألة التشــرد الداخلــــي في أنشـــطة 
منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا واسـتخدام المبـادئ كإطــار 
للعمل. كما أوصى أيضا بــأن يجـري رؤسـاء البعثـات الميدانيـة 
تقييمـا لأنشـطتهم التنفيذيـة وفقـا لتلـك المبـــادئ واســتخدامها 
ــــدة  كذلـــك في رصـــد واســـتعراض حـــالات التشـــريد الجدي

والممتدة(٦). 
وبــدأ الــس الأوروبي، يشــارك بشــــكل مـــتزايد في  - ٣٤
معالجة مسألة التشـرد الداخلـي، ولا سـيما مـن خـلال أنشـطة 
الجمعية البرلمانية ولجنتــها المعنيـة بـالهجرة واللاجئـين والشـؤون 
الديمغرافية التي عملت على التصدي لحالات التشـرد الداخلـي 
وذلك، مثلا، بإيفاد بعثات لتقصي الحقائق إلى البلدان المتـأثرة 
ــــة(٧). ودعـــت  بالتشــرد والتوصيــة بــاحترام المبــادئ التوجيهي
اللجنة ممثل الأمين العام إلى إلقاء كلمة عن المبـادئ التوجيهيـة 
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ــــاريس،  في اجتماعــها المعقــود في تشــرين الأول/أكتوبــر في ب
حيـث قـدم بيـان باسمـه. وســـوف تشــترك اللجنــة والممثــل في 
الإشراف على حلقة دراسية تعقد في جنيف في أيلول/ســبتمبر 
٢٠٠١ عـن التشـرد الداخلـي في أوروبـا وعـن تطبيـق المبـــادئ 

التوجيهية. 
وشــارك الكومنولــث هــو الآخــر في النــدوة الدوليـــة  - ٣٥
وكان قد أعرب في الماضي عن دعمه لجهود ممثل الأمين العام 
لوضع إطار معياري بشأن المشـردين داخليـا. وقـدم في النـدوة 
عدد من الاقتراحات حول الطريقة التي يمكن ـا للمنظمـة أن 
تعــزز أنشــــطتها فيمـــا يتعلـــق بالتشـــرد الداخلـــي وبالمبـــادئ 
التوجيهية، وذلك مثلا بالتوعية ـذه المبـادئ عـن طريـق عقـد 

حلقات العمل والمؤتمرات. 
ـــة إلى  وأعربــت اللجنــة عــن تقديرهــا للجــهود الرامي - ٣٦
تعميــم وترويــــج المبـــادئ التوجيهيـــة في الحلقـــات الدراســـية 
الإقليميـة والحلقـات الأخـرى. وشـجعت اللجنـة ممثــل الأمــين 
العـام علـى مواصلـــة الدعــوة إلى عقــد الحلقــات الدراســية أو 
دعمها بالتشاور مع المنظمات الإقليميــة والمنظمـات الحكوميـة 
الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المؤسسـات ذات 

الصلة (القرار ٥٤/٢٠٠١). 
وفي شــباط/فــبراير ٢٠٠٠، عقــد في بــانكوك مؤتمـــر  - ٣٧
إقليمي عن التشرد الداخلي في آسيا، بدعـوة مـن ممثـل الأمـين 
العـام، اسـتضافة محفـل آسـيا وجامعـة تشـولالونغكورن ورعتــه 
مفوضية الأمم المتحدة لشـؤون اللاجئـين، ومشـروع مؤسسـة 
بروكينغــز، وجامعــة نيويــورك ومجلــس اللاجئــين الــــنرويجي، 
ـــة.  ولجنـة شـؤون اللاجئـين التابعـة للولايـات المتحـدة الأمريكي
وقـدم المشـاركون مـن ١٦ بلـدا آسـيويا وغـير آسـيوي وضـــم 
ممثلين عن لجان وطنية لشـؤون حقـوق الإنسـان، ومؤسسـات 
أكاديميــة وبحثيــة، ومنظمــات غــير حكوميــة محليـــة وإقليميـــة 
ودولية، ووسائط إعلامية ومنظمات دولية. واستهدف المؤتمر 

ـــات  نشـر وتطبيـق المبـادئ التوجيهيـة في آسـيا؛ وتبـادل المعلوم
بشــأن مشــكلة التشــرد الداخلــــي في منطقـــة آســـيا وتحديـــد 
الممارسات الفعالة للتصدي لها. ورحـب المشـاركون بالمبـادئ 
التوجيهيـة ولاحظـــوا المســاهمة الإيجابيــة الــتي يمكنــها تقديمــها 
لـترويج الحمايـة والمسـاعدة، وحثـوا علـــى أن تمتثــل لهــا جميــع 
الأطـراف المعنيـة – وستنشـر مفوضيـة الأمـم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئـين وقـائع المؤتمـر في ”النشـرة الفصليـــة لدراســة أحــوال 

اللاجئين“(٨). 
وعقـدت في تبليسـي بجورجيـا في أيـار/مـــايو ٢٠٠٠،  - ٣٨
حلقة عمل إقليميـة عـن التشـرد الداخلـي في جنـوب القوقـاز، 
ــا/مكتـب  شاركت في رعايتها منظمة الأمن والتعاون في أوروب
المؤسسـات الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان ومشـروع مؤسســـة 
بروكينغز، ومجلس اللاجئين النرويجي(٩)، وحضر حلقة العمـل 
المذكورة ممثلون عن حكومات أذربيجان وأرمينيا وجورجيـا، 
وممثل الأمين العام وممثلون عن منظمات دولية ومنظمات غــير 
ـــون. واعتمــدت حلقــة العمــل  حكوميـة وطنيـة، وخـبراء دولي
المبــادئ التوجيهيــة أساســا لمناقشــــة اســـتراتيجيات التصـــدي 
لحــالات التشــرد الداخلــي في المنطقــة. ورحــب المشــــاركون 
بالمبادئ التوجيهية بوصفها بيانا مفيدا بقواعد القانون الـدولي 
فيما يتصل بالمشردين داخليا، فضـلا عـن كوـا أداة إرشـادية 
يسـيرة الفـهم في الحـالات الـتي يكتنفـها الغمـــوض في القــانون 

الدولي الحالي. 
في الفــترة مــن ٣١ أيــار/مــايو إلى ٤ حزيــران/يونيـــه  - ٣٩
٢٠٠١ نظـم مشـروع بروكينغـر بالتعـاون مـع مركــز شــؤون 
اللاجئـين ودراســـات الهجــرة القســرية في اســكوبج بمقدونيــا 
ــــة داخـــل  سلســلة مــن المحــاضرات بعنــوان ”الهجــرة الجماعي
الحدود: الأزمة العالمية للتشرد الداخلي“ ونظمـت المحـاضرات 
ــات  الـتي قدمـها خـيراء مـن مؤسسـات أكاديميـة وبحثيـة ومنظم
دولية ومنظمات غير حكوميـة في كـل مـن جمهوريـة مقدونيـا 
اليوغوســلافية الســابقة وألبانيــا وبلغاريــــا وســـعت إلى إبـــراز 
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مشكلة التشرد الداخلي المنتشرة على نطاق العالم وإلى توجيه 
الاهتمـام إلى منطقـة البلقـان. ووجـه اهتمــام خــاص للمبــادئ 
التوجيهيـة. وكـان مـن بــين المشــاركين موظفــون حكوميــون 
وممثلون لمنظمات دولية وإقليمية ومنظمات شرطة ومنظمـات 
ـــة ووطنيــة ومنظمــات غــير حكوميــة  عسـكرية دوليـة وإقليمي
وأكـاديميون وخـبراء وطلبـة. وبـــث التلفزيــون والإذاعــة هــذه 
المحــاضرات كمــا نقلتــــها الصحـــف. وأشـــرف علـــى الجـــزء 
ـــهد البحــوث الاجتماعيــة والسياســية والقضائيــة  المقـدوني مع
لجامعــة ســــانت ســـيريل الإصلاحيـــة في اســـكوبج ومكتـــب 
مفوضية الأمم المتحدة لشـؤون اللاجئـين في اسـكوبج ومعـهد 
اتمــع المفتــوح. ورعــي الجــزء البلغــاري كــل مــن مكتــــب 
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئـين في صوفيـا والصليـب 
الأحمر البلغاري ووكالة اللاجئين واللجنة البلغاريـة الهلسـنكية 
أمـا الجـزء الألبـاني فقـد أشـرف عليـه مركـز شـــؤون اللاجئــين 

ودراسات الهجرة في تيرانا. 
 

الصعيد الدولي 
تشدد لجنة حقـوق الإنسـان دائمـا علـى أهميـة إدمـاج  - ٤٠
مســألة المشــردين داخليــــا في أنشـــطة ”الإجـــراءات الخاصـــة 
المقـررون القطريـون والمقـررون المواضيعيـون“ للجنـة وهيئــات 
حقـوق الإنسـان المنشـأة بمعـاهدات. وبـدأ عـــدد مــن الممثلــين 
يشير إلى المبادئ التوجيهية في تقاريرهم وبيانـام وكذلـك في 
ــــاهدات  إطــار النــداءات العاجلــة وتنظــر الهيئــات المنشــأة بمع
حقــوق الإنســــان الآن بصـــورة مـــتزايدة في مســـألة التشـــرد 

الداخلي وفي المبادئ التوجيهية على السواء. 
وتواصــل مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســـان  - ٤١
ترويــج المبــادئ التوجيهيــــة ونشـــرها وتطبيقـــها. وتســـتخدم 
المفوضة السامية المبادئ التوجيهية في جهود الدعوة التي تقـوم 
ـا فيمـا يتعلـق بحـالات قطريـة معينـة. كمـا أشـارت المفوضـــة 
السامية إلى المبادئ التوجيهيـة فيمـا يتعلـق بشـواغل مواضيعيـة 
معينة خاصة بالمشردين داخليا. وبالإضافـة إلى ذلـك، عممـت 

هـذه المبـادئ التوجيهيـة أيضـــا علــى عمليــات الأمــم المتحــدة 
الميدانية في مجال حقـوق الإنسـان وشـرع في تطبيقـها. وتكـاد 
تكون هذه العمليات موجودة كلها في البلدان المتأثرة بمشكلة 

التشرد الداخلي. 
اعتمدت الشبكة العليا المشتركة بين الوكالات المعنية  - ٤٢
بالتشــرد الداخلــي (انظــر الفقــرات ٤٨-٥٠) الــــتي يرأســـها 
مكتـب مفـوض الشـؤون الإنسـانية المبـادئ التوجيهيـة كإطـــار 

عمل لأنشطتها وبعثاا في البلدان المختلفة. 
 

ــــذ  الخطـــوات المقبلـــة في مجـــال الدعـــوة إلى تنفي جيم -
المبادئ التوجيهية   

نوقشـت مبـادرات إضافيـة لـترويج اسـتخدام المبـــادئ  - ٤٣
ــــة المعنيـــة بالمبـــادئ التوجيهيـــة  التوجيهيــة في ”النــدوة الدولي
المتعلقة بالتشرد الداخلي“، التي اشترك في الدعـوة إلى عقدهـا 
ممثل الأمين العـام وحكومـة النمسـا في فيينـا في أيلـول/سـبتمبر 
٢٠٠٠، ونظمـــها مشـــروع مؤسســـة بروكينغـــز. وكـــــانت 
ــــم صـــدى  الأهــداف الرئيســية للنــدوة هــي اســتعراض وتقيي
اسـتقبال المبـادئ التوجيهيـة علـى الأصعـدة الـدولي والإقليمـــي 
والوطـني منـذ تقديمـها إلى لجنـة حقـوق الإنسـان واستكشـــاف 
أفضــل طريقــة لزيــادة ترويــج تنفيذهــــا. واشـــترك فيـــها ٥٠ 
شـخصا قدمـوا مـن منـاطق جغرافيـة مختلفـة مـن العـالم وممثلــين 
ــــة ودون  لقطـــاع عريـــض مـــن المنظمـــات الدوليـــة والإقليمي
الإقليمية، واللجان الوطنية لحقـوق الإنسـان، والمنظمـات غـير 
الحكومية المحلية والدوليـة، ومؤسسـات البحـوث والمؤسسـات 

الأكاديمية. 
كـــان مــــن بـين مجـــــالات الاهتمـام الرئيسـية للنــدوة  - ٤٤
هـــــو إدمــاج المبــادئ التوجيهيــة في عمــل الجــــهات الفاعلـــة 
القائمة، ولا سيما هيئـات حقـوق الإنسـان المنشـأة بمعـاهدات 
التابعـــــة للأمـــــم المتحــــدة والمنظمــــات الإنســـانية والإنمائيـــة 
الدوليـة ضمـن اللجنـــــة التوجيهيــة المشــتركة بــين الوكــالات 
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والمنظمــات الإقليميــــة والمنظمـــات غـــير الحكوميـــة. ويمكـــن 
ــــــى  الاطـــــلاع علـــــى خطـــــة عمـــــل النـــــدوة الدوليـــــة عل
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وفي الختـام فقـد أصبحـت المبـادئ التوجيهيـــة تشــكل  - ٤٥
بجـــلاء أداة دعائيـــة هامـــة للمنظمـــــات الدوليــــة والإقليميــــة 
وللمنظمـــات غـــير الحكوميـــة في أعمالهـــا الموجهـــــة لصــــالح 
المشـردين. كمـا تعتـبر الحكومـات المبـــادئ التوجيهيــة مصــدر 
إرشاد مفيد لهـا في وضـع قوانينـها الخاصـة بالتشـرد الداخلـي. 
واتســاقا مــع الــدور الرئيســي الــذي يلعبــه الحــوار في تنفيــــذ 
الولايـة، يعـتزم الممثـل توسـيع نطـاق المشـــاورات الجاريــة مــع 
الـدول للوقـوف علـى شـواغلها ولتبـين أفضـل الســـبل لتطبيــق 

المبادئ التوجيهية. وفقا للرغبات السيادية لتلك الدول. 
  

 ثالثا -نحو إطار مؤسسي فعال 
تركــز قــدر كبــير مــن المناقشــات المتعلقــــة بالتشـــرد  - ٤٦
ـــى  الداخلـي الـتي جـرت في الأمـم المتحـدة في العـام المـاضي عل
مسألة الترتيبات المؤسسـية علـى الصعيـد الـدولي. كـان تقـديم 
اقتراحـات وتوصيـات بشـــأن الجوانــب المؤسســية للاســتجابة 
الدوليـة الـتي ترمـــي إلى توفــير الحمايــة والمســاعدة للمشــردين 
داخليا عنصرا رئيسيا مـن العنـاصر المكونـة لعمـل الولايـة منـذ 
بدايتـها، وبالتـالي عنصـرا تناولـه ممثـل الأمـين العـام بانتظـــام في 
تقـاريره. ومـن بـين مختلـف الخيـارات الـتي قدمـها ممثـل الأمــين 
العـام أصـلا كـان هنـاك خيـار إنشـاء وكالـة خاصـة مـن أجـــل 
المشـردين داخليـا، أو تعيـين وكالـة قائمـة للاضطــلاع بكــامل 
المسـؤولية عنـهم، تحقيـق التعـاون بـين مختلـف الوكــالات ذات 

الصلة. 
ــــذا الخيـــار الأخـــير هـــو الخيـــار المفضـــل  وأصبــح ه - ٤٧
للمجتمـع الـدولي بـالرغم مـن أنـه أثبـت عـدم صلاحيتـه علـــى 

الــدوام ولا ســيما في مجــال حمايــة الســلامة البدنيــة وحقـــوق 
الإنسان. وعلى الرغم من اتخاذ خطـوات هامـة وفقـا لبرنـامج 
الأمـين العــام لعــام ١٩٩٧ للإصــلاح وخاصــة تعيــين منســق 
ـــؤولية المتعلقــة  لشـؤون الإغاثـة في حـالات الطـوارئ فـإن المس
ـــــة  بضمـــان معالجـــة مســـائل حمايـــة المشـــردين داخليـــا وتلبي
احتياجام من المساعدة بطريقة فعالة أكثر ضمن إطار العمـل 
المشترك بين الوكالات والاستجابة للحـالات الخاصـة للتشـرد 
الداخلي لا تزال استجابة مخصصة وتركــز إلى حـد كبـير علـى 

تقديم المساعدة. 
وفي ضـوء أوجــه القصــور الخطــيرة هــذه، ظــهر مــن  - ٤٨
جديد في عام ٢٠٠٠ الاقـتراح الخـاص بتعيـين وكالـة واحـدة 
للاضطلاع بالمسؤولية عن المشردين داخليا. وكان رد اللجنـة 
التوجيهية المشتركة بين الوكالات هو التأكيد من جديد علـى 
النـهج التعـاوني بوصفـه الخيـار المفضـل، ولكـن مـع الاعـــتراف 
بضرورة تحسينه من أجل الاستجابة بفعالية أكـبر لاحتياجـات 
المشردين داخليا للحماية والمساعدة. وسلمت اللجنـة الدائمـة 
المشتركة بين الوكالات بأهمية توضيـح المسـؤوليات، وصياغـة 
استراتيجية شاملة لكل حالة قطرية، وبناء القدرات، لا سـيما 
في مجال الحماية. ولذلك أنشئت الشـبكة العليـا المشـتركة بـين 

الوكالات بشأن التشرد الداخلي. 
ـــــتعراضات للبلــــدان  ويتعـــين أن تجـــري الشـــبكة اس - ٤٩
المسـتقبلة للسـكان المشـردين داخليـا وتقـديم اقتراحـات لتقــديم 
اسـتجابة جيـدة مشـتركة بـين الوكـــالات لاحتياجــام، كمــا 
ينبغي أن توفر الاستعراضات القطرية الأساس أيضا لتوصيات 

طويلة الأجل لتعزيز الاستجابة في المستقبل. 
تتألف الشبكة الـتي يرأسـها المنسـق الخـاص مـن كبـار  - ٥٠
المسؤولين عن التنسيق من الوكالات الأعضاء المشـاركة ومـن 
الأعضــاء الدائمــين في اللجنــة. وتمنـــح ولايتـــها دورا خاصـــا 
للممثل في ضوء وظيفته للدعـوة علـى نطـاق العـالم وفي ضـوء 
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خبرته كما يتعين على المنسق الخاص التماس رأيه بشأن جميـع 
الأنشطة والاتصال به عن قرب. ولذلك يعتـبر مكتـب الممثـل 

عضوا نشطا في الشبكة. 
 

توضيح المسؤوليات   ألف -
ــــح المســـؤوليات المتعلقـــة  تم التســليم بضــرورة توضي - ٥١
بالمشردين داخليا والتصـدي لمعالجتـها مـن خـلال قيـام اللجنـة 
التوجيهية المشتركة بـين الوكـالات بـإعداد المبـادئ التوجيهيـة 
(بمشاركة النشطة مـن الممثـل) بـإعداد واعتمـاد وثيقـة معنونـة 
”توجيهات تكميلية إلى منسـقي الشـؤون الإنسـانية/المنسـقين 
المقيمين بشأن مسـؤوليام فيمـا يتعلـق بالأشـخاص المشـردين 

داخليا“. 
وتؤكـد الوثيقـة الخطـوط التوجيهيـة السـابقة في مجـــال  - ٥٢
السياسـة العامـة مـع الإشـارة إلى مختلـف مسـتويات المســـؤولية 
الدولية عن المشردين داخليا. وهـي تؤكـد مـن جديـد وبصفـة 
خاصـة مسـؤولية منسـق الشـؤون الإنســـانية/المنســق المقيــم أو 
المديـر القطـري التـابع للوكالـــة الرائــدة (إذا تم تحديدهــا) عــن 
ـــم المتحــدة لاحتياجــات  التنسـيق الاسـتراتيجي لاسـتجابة الأم
المشـردين داخليـا. ويقـــدم منســق الشــؤون الإنســانية/المنســق 
المقيـم أو المديـر القطـري التوصيـــة لمنســق الإغاثــة في حــالات 
الطـــوارئ، بالتشـــاور مـــع فريـــق الأمـــم المتحـــدة القطـــــري 
ـــن، بتحديــد المســؤوليات عــن  والشـركاء ذوي الصلـة الآخري
حمايـة ومسـاعدة المشـردين داخليـا وضمـــان ســد الثغــرات في 

الاستجابة لاحتياجام بشكل منتظم. 
وبالإضافـــة إلى ذلـــك فعلـــى المنســـقين الإنســــانيين/  - ٥٣
المقيمـــين أو المديريـــن القطريـــين للوكـــالات الرائـــدة المعنيــــة 
مسؤوليات أيضا في مجال الدعوة. ولا سيما إجـراء حـوار مـع 
السـلطات الوطنيـة والمحليـة، وبوجـه خـاص مـــن أجــل تعميــق 
إدراكها بمسؤوليتها الأساسـية عـن حمايـة ومسـاعدة المشـردين 
داخليـا دعمـا لـدور ممثـل الأمـــين العــام في مجــال الدعــوة مــن 

ــــدم المنســـقون الإنســـانيون/المقيمـــون أو  المنتظــر أيضــا أن يق
المديرون القطريون للوكـالات الرائـدة المعينـة، المشـورة بشـأن 
الإمكانيـات المتاحـة للممثـل لبـدء حـوار مـــع الســلطات ومــع 
اتمــع الــدولي دعمــا لأهــداف حمايــة ومســاعدة المشـــردين 

داخليا. 
إن القيمــة الرئيســــية لوثيقـــة التوجيـــهات التكميليـــة  - ٥٤
تكمن في إعادا للمسؤوليات القديمـة وتسـليط الضـوء عليـها 
والتأكيد على المسؤولية في إنجازها بصورة فعالة. وبنـاء عليـه، 
فإن تنفيذ هذا التوجيه ولا سيما فيما يتعلق بالحماية سيحتاج 

لرصده عن كثب. 
 

تأمين استجابة شاملة   باء -
يكـون كـل مـن منسـق المسـاعدات الإنسـانية/المنســـق  - ٥٥
المقيم أو المدير القطري لـدى أداء كـل منـهما لواجباتـه بشـأن 
التشـريد الداخلـي مسـؤولا عـن الإشـراف علـــى وضــع خطــة 
شاملة للاستجابة لاحتياجات المشـردين داخليـا مـن المسـاعدة 
والحمايـة. ويتعـين أن تـأخذ الخطـة في اعتبارهـا دور الحكومـــة 
والسـلطات المحليـة. ويتعـين أن تعكـس أيضـــا الــدور والولايــة 
المتعلقــين بالحمايــة المنوطــين بالمنظمــــات ذات الخـــبرة الفنيـــة 
ـــك، يتعــين عليــها  الخاصـة في مجـال الحمايـة. وعـلاوة علـى ذل
ـــن  التصــدي للاحتياجــات الخاصــة للمجموعــات الضعيفــة م
المشردين داخليا، مثل النساء ربات الأسر والأطفال والمسـنين 

والمعوقين. 
ومن المقرر أن تنعكـس هـذه الخطـة في النـداء الموحـد  - ٥٦
وخطة العمل الإنسانية العامة التابعة له. فعمليـة النـداء الموحـد 
(CAP) هــي الآليــة الــتي تعمــل مــن خلالهـــا الأمـــم المتحـــدة 

وشــركاؤها معــا مــن أجــل وضــع وتنفيــذ الخطــــط اللازمـــة 
ـــانية في بلــدان معينــة وتنقيــح تلــك  للتصـدي للأزمـات الإنس
الخطط إذا اقتضى الأمر. وتمثل عملية النداء الموحـد أداة هامـة 
للاستجابة بشكل أكثر فعالية لاحتياجـات السـكان المشـردين 
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داخليـا في حـالات الطـوارئ الإنسـانية المعقـدة. وبـالفعل فـــإن 
الأشـــخاص المشـــردين بفعـــل التراعـــات يشـــكلون الأغلبيــــة 
الساحقة – ٩٠ في المائة – من السكان الذين تشـملهم عمليـة 
النـداء الموحـــد. وقــد أكــدت اللجنــة الدائمــة المشــتركة بــين 
الوكالات في ورقتها السياسـية بشـأن حمايـة المشـردين داخليـا 
على أهمية ضمان أخذ احتياجات المشردين داخليا، خاصــة في 
مجال الحماية، في الاعتبار بشكل منهجي لدى تعبئة الموارد. 

ولمسـاعدة اللجنـة الدائمـــة المشــتركة بــين الوكــالات  - ٥٧
على تحقيق تلك المهمة، أذن للممثل في السـنة الماضيـة بـإجراء 
دراسة عن مـدى الدعـم الـذي قدمتـه النـداءات الموحـدة لعـام 
٢٠٠٠ للســكان المشــردين داخليــا(١٠)، وذلــــك بدعـــم مـــن 
منظمــة الأمــــم المتحـــدة للطفولـــة (اليونيســـيف) والمشـــروع 
المشـترك لمؤسسـة بروكينغـز جامعـة مدينـة نيويـورك (كــوني). 
واتضح من هذه الدراسة أن معظـم النـداءات اعـترفت بأوجـه 
الضعف الخاصة للمشردين داخليا والاحتياجات الخاصة ـم. 
وخلصت الدراسة إلى أنه لا يزال مـع ذلـك هنـاك مجـال كبـير 
في وثائق النداء لتعزيز تحليل مشكلة التشريد الداخلـي وتعزيـز 
الاستجابة لها، ولا سـيما في مجـال الحمايـة؛ وقدمـت الدراسـة 
سلسلة من التوصيات لتحقيق ذلـك الغـرض. ورحـب الفريـق 
ـــة المذكــورة بــالتقرير وحــث علــى إتاحــة  العـامل التـابع للجن
التوصيـات الـواردة فيـه فـورا للمكـاتب القطريـــة المشــاركة في 
إعــداد النــداءات الخاصــة بعــام ٢٠٠١. ويشــــير تحليـــل أولي 
لوثــائق نــداءات عــام ٢٠٠١ إلى إحــــراز تقـــدم ملمـــوس في 

الاهتمام بمشكلة التشريد الداخلي. 
غــير أنــه مــن المــهم أيضــا الإشــــارة إلى أن التشـــريد  - ٥٨
الداخلي لا يحدث فقط في ”حـالات الطـوارئ المعقـدة“ الـتي 
تشملها عملية النداء الموحد. فهو يحدث أيضا في حــالات إمـا 
أن اتمــع الــدولي لا يعــــترف ـــا كــــ ”حـــالات طـــوارئ 
معقـدة“، أو تمنـع علـى الوكـــالات الدوليــة الوصــول إليــها. 
وعلاوة على ذلك، يمكن لحالات التشريد الداخلي المزمنـة أن 

تسـتمر لفـترة طويلـة بعـد انقضـاء المرحلـة الطارئـة مـــن الحالــة 
ــــس الاهتمـــام والمـــوارد مـــن أجـــل  الإنســانية. فيجــب تكري
التصدي لاحتياجات المشردين داخليا مـن الحمايـة والمسـاعدة 

في جميع هذه الحالات أيضا. 
 

الحماية: من السياسة العامة إلى الممارسة   جيم -
مــن المســلم بــه علــــى نطـــاق واســـع الآن أن توفـــير  - ٥٩
الحماية، فضلا عن المساعدة والحلول، أمر أساسي للاسـتجابة 
الفعالـة للأزمـات الإنســـانية. ومــع ذلــك، فــلا تــزال الحمايــة 
العنصـر المـهمل مـن عنـاصر عمليـة الاسـتجابة الشـاملة لمســـألة 
التشـريد الداخلـي. وقـد أُبلـغ الممثـل بـأن جـــزءا مــن المشــكلة 
يتمثـل في الافتقـار إلى الوضـوح المفـاهيمي لمعـــنى ”الحمايــة“. 
وبنـاء عليـه، شـرع الممثــل، بالاشــتراك مــع المفوضــة الســامية 
لحقــوق الإنســان ومنســق الإغاثــة في حــالات الطـــوارئ، في 
توضيـح معـنى ”حمايـة“ المشـردين داخليـا. وأعـدت مكاتبـــهم 
ورقة مشتركة قدمت إلى الفريـق العـامل التـابع للجنـة الدائمـة 
المشتركة بين الوكـالات وأصبحـت فيمـا بعـد الأسـاس الـذي 
استندت إليه ورقة سياسة شــاملة للجنـة المشـتركة بشـأن هـذه 
ــــذه اللجنـــة في كـــانون الأول/ديســـمبر  المســألة، اعتمدــا ه

 .١٩٩٩
تمثل ورقة السياسة العامـة وثيقـة رئيسـية تسـتند إليـها  - ٦٠
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكـالات في اسـتجابتها لمشـكلة 
التشريد الداخلي وأساسـا هامـا لوضـع الاسـتراتيجيات. ومـع 
ذلــك، فــالتحدي المطــــروح الآن يتمثـــل في التنفيـــذ العملـــي 
لمختلـف مجـالات الأنشـطة الاسـتراتيجية المتعلقـة بالحمايـة الــتي 
تعرضها الورقة. وينبغـي للاسـتعراضات القطريـة الـتي تضطلـع 
ـا الشـبكة العليـا المشـتركة بــين الوكــالات المعنيــة بالتشــريد 

الداخلي أن تشكل مساهمة قيمة في تحقيق هذا الغرض. 
بدأت عملية الاستعراضات القطرية ببعثات مشـتركة  - ٦١
بين الوكالات أوفدت إلى كل من اثيوبيـا واريتريـا في تشـرين 
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الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠ وبورونـدي في كـانون الأول/ديســمبر. 
وفي أثناء عام ٢٠٠١، أوفدت الشبكة بعثة إلى أنغـولا شـارك 
فيها مكتب الممثـل، وبعثـة إلى أفغانسـتان وتعـتزم أيضـا زيـارة 

إندونيسيا وكولومبيا. 
وفي نيســـان/أبريـــل ٢٠٠١، قـــام المنســـق الخــــاص،  - ٦٢
اسـتنادا إلى النتـائج الـتي توصلـت إليـها هـذه البعثـــات وعقــب 
إجــراء مشــاورات بــين أعضــاء اللجنــة المشــتركة وأعضائـــها 
الدائمـين، برفـع تقريـره المؤقـت إلى منسـق الإغاثـة في حــالات 
الطوارئ عرض فيه الخطوط العريضة لمقترحات تتعلـق بتعزيـز 
ـــدان وتمتــين قــدرة  الاسـتجابة المشـتركة بـين الوكـالات في المي
ـــو  الدعــم علــى مســتوى المقــر. وثمــة اقــتراح في التقريــر يدع
بالتحديد إلى إنشاء وحدة لتنسيق الأنشطة المتعلقـة بالمشـردين 
داخليا، داخل مكتب تنسيق الشؤون الإنسـانية. ويتعـين علـى 
هذه الوحدة إجراء استعراضات منتظمة لبلـدان مختـارة لتقييـم 
الجهود الدولية اللازمة لتلبية احتياجــات المشـردين داخليـا مـن 
المساعدة والحماية، وتقديم توصيات بشأن تحسين الاستجابة. 
ويتعـين علـى الوحـدة أيضـا دعـم جـهود الدعـوة الشـاملة الــتي 
يبذلها الممثل. وفي أيار/مايو ٢٠٠١، وافـق الأمـين العـام علـى 
اقتراحـات الشـبكة ويتوقـع إنشـاء الوحـــدة بحلــول ايــة عــام 

 .٢٠٠١
 

التكامل بين ولاية الممثل والشبكة   دال -
أقــام الممثــل والشــبكة علاقــة قائمــــة علـــى التعـــاون  - ٦٣
والتكامل تفيد في تعزيز ما يبذله كل منـهما مـن جـهود سـعيا 
لتحسين التصدي لاحتياجات المشردين داخليا. وتكمن قيمـة 
هذا التكامل في الطابع المتميز الذي يتركه كل منهما في مجال 

الاستجابة الدولية لمشكلة التشريد الداخلي. 
وتجدر الإشارة إلى أن ولاية الممثل التي حددا أصـلا  - ٦٤
لجنة حقوق الإنسان في عام ١٩٩٢ تتمثل في دراسـة أسـباب 
التشريد الداخلي وعواقبه بصورة عامة ومحددة في البلدان التي 

تعاني منه. وبناء على طلب اللجنة والجمعيـة العامـة، تطـورت 
هـذه الولايـة بحيـــث أضحــت تشــمل أربعــة مجــالات رئيســية 
وهــي: (أ) وضــع إطــار معيــاري للمشــردين داخليــا وزيـــادة 
نطاق نشر المبادئ التوجيهية وتطبيقها؛ (ب) تقييم الترتيبـات 
ـــة الخاصــة بالمشــردين داخليــا؛  المؤسسيـــــة الدوليــــة والإقليمي
(ج) إيفاد بعثات قطرية لتقييــم الأوضـاع السـائدة علـى أرض 
الواقـع وإجـراء حــوار مــع الحكومــات وغيرهــا مــن العنــاصر 
الفاعلـة؛ (د) القيـام، تحـت رعايـة مؤسســـات بحــث مســتقلة، 
بإعداد أبحاث تتعلق بمختلف جوانب مشكلة المشردين داخليا 
بما في ذلك العمل كـــ ”ذراع بحثيـة“ لمنظومـة الأمـم المتحـدة. 
ويقدم الممثل بانتظام تقارير عـن أنشـطته إلى اللجنـة والجمعيـة 
العامة، فضلا عن الأمين العام. وعلاوة على ذلـك، هـو يقـوم 
بذلـك خـارج الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة كخبــير مســتقل. 
وعليه، يبدي درجة كبيرة من المرونة في تحليلاته، الأمر الـذي 
يسهل دوره كداعية حفاز لصالح المشـردين داخليـا. وفي عـام 

٢٠٠١، مددت اللجنة ولايته لفترة ثلاث سنوات أخرى. 
أمـا الغـرض مـــن الشــبكة، وبعــد فــترة وجــيزة، مــن  - ٦٥
الوحدة المقترح إنشاؤها داخل مكتب الشؤون الإنسانية فـهو 
مخالف لذلك، إذ أنه يتمثل في تعزيز الدور الذي يؤديه منسـق 
الإغاثة في حالات الطـوارئ عـبر كفالـة قيـام وكـالات الأمـم 
المتحــدة، بالتعــاون مــع الحكومــات، برفــع مســتوى تنســــيق 
الطريقة التي تقدم ا المساعدة والحمايـة للمشـردين داخليـا في 
العالم أجمع وتحسينها. وفي حين أن الوحـدة ليسـت بحـد ذاـا 
وحدة تنفيذية، إلا أا سـتركز علـى أداء الوكـالات لعملياـا 
علـى أرض الواقـع، بتفحصـــها فعاليــة الاســتجابة الدوليــة، في 
إطار مسائل تنسيقية محددة، ورفع تقـارير عـن هـذا الموضـوع 
إلى اللجنـة المشـتركة. وسـتقدم الوحـدة الدعـم لجـهود الدعـوة 
التي يبذلها الممثل، لا سيما فيما يتعلق بالمبــادئ التوجيهيـة الـتي 

تشكل إطار الشبكة الشامل. 
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ولا بـد مـن حـدوث درجـة مـن التداخـل بـين العمـــل  - ٦٦
الذي تقتضيه ولاية الممثل من جهة، وعمل الشـبكة والوحـدة 
من جهة أخرى، بل إن هذا التداخــل مسـتصوب. والمـهم هـو 
أن تعمل هذه الجهات معا بطريقة تؤدي إلى تكاملـها وتعزيـز 

كل منها الأخرى. 
وكان هذا بالضبط واقـع الحـال في البعثـات القطريـة.  - ٦٧
فقـد نسـق الممثـل والشـبكة عمليـة اختيـار البلـدان الـــتي يتعــين 
زيارـا وترتيبـها بالتعـــاقب، مــع إدراكــهما في الوقــت نفســه 
بإمكان وجود اختلاف في النقاط التي تركـز عليـها تقاريرهمـا 
وفي أهـداف بعثامـا. والواقـع أن الممثـل والشـبكة انتفـع كــل 
منهما من تقارير الآخر ومن عملية متابعة أحدهما للنتائج التي 
توصل إليها الآخر والتوصيـات الـتي قدمـها. وهـذا مـا حـدث 
في أنغـولا حينمـا أوفـدت الشـــبكة إليــها بعثــة في آذار/مــارس 
٢٠٠١ عقــب بعثــة الممثــل إليــها في تشــرين الثــــاني/نوفمـــبر 
ــــادت مـــن النتـــائج الـــتي توصلـــت إليـــها  ٢٠٠٠، إذ أــا أف
وســاعدت بصفــــة خاصـــة في تنفيـــذ التوصيـــة بإنشـــاء آليـــة 
للحماية. وفي حالات أخـرى، قـد يتمكـن الممثـل مـن دخـول 
بلدان يتعــذر علـى الشـبكة دخولهـا، والعكـس صحيـح، الأمـر 
الذي يمكن أن يؤدي إلى تعزيز عمل الطرف الآخـر. وعـلاوة 
علـى ذلـك، يجـوز للوكـالات أن تدعـو الممثـل إلى زيـــارة بلــد 
معـين، حينمـا تعتـبر ذلـك مفيـدا، علـى غـرار مـا فعلتـه اللجنــة 
الدائمة المشتركة بين الوكالات عندما طلبت من الممثل زيارة 
بورونـدي في شـــباط/ فــبراير ٢٠٠٠ للتــأكيد علــى رســالتها 
المتعلقة بإعادة التجميع. وغالبـا مـا يتبـين للوكـالات التنفيذيـة 
الموجودة في الميدان أن تدخل شخص مثيل لأمـين المظـالم مـن 
خارج الفريق القطري يشـكل طريقـة فعالـة لإيصـال مـا لـدى 

اتمع الدولي من شواغل إلى الحكومات. 
ودعـا الممثـل علـى امتـداد سـنوات عديـدة إلى تحســين  - ٦٨
عمليـة تنسـيق الإجـراءات الـتي تتخذهـا الأمـم المتحــدة بشــأن 
ـــه، هــو يرحــب بالجــهود الــتي تبذلهــا  المشـردين داخليـا. وعلي

الشـــبكة لتحســـين التنســـيق، بخاصـــة في محاولتـــها أن تســـــد 
ـــها عمليــة تقــديم الوكــالات الدوليــة  الفجـوات الـتي تعـاني من
الحماية والمساعدة. وبناء على دعوة من المنسق الخاص، ينظـر 
الممثـل في مسـألة تعيـين موظـف اتصـال بـين ولايتـه والوحـــدة 
المقترح إنشاؤها داخل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومن 
شـأن هـــذا الأمــر أن يســاعد كذلــك في تعزيــز التعــاون بــين 

الوحدة والممثل. 
  

 رابعا - البعثات القطرية 
ما انفكت البعثات القطرية تشكل عنصرا رئيسيا من  - ٦٩
عمـل الممثـل. ويتيـح الاضطـلاع ـذه البعثـات فرصـا لدراســة 
ـــة الاســتجابات الوطنيــة  حالـة المشـردين داخليـا، وتقييـم فعالي
والدوليــة في التصــدي لاحتياجــام مــن الحمايــة والمســــاعدة 
فضلا عن احتياجـام الإنمائيـة، والأهـم علـى وجـه الإطـلاق، 
ــــع  هــو أــا تتيــح إجــراء حــوار موجــة نحــو إيجــاد حلــول م
السـلطات والأطـراف الفاعلـة الأخــرى. كمــا تتيــح البعثــات 
فرصــة للممثــل لمناقشــة المبــادئ التوجيهيــة مــــع الحكومـــات 
والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية – وهـو 
أمر رحبت به وشجعته لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامـة، 

على السواء. 
ـــة شملــت الاتحــاد  وقـد قـام الممثـل بــ ١٩ زيـارة قطري - ٧٠
الروســــي، وأذربيجــــان، وأرمينيــــا، وأنغــــولا، وبورونـــــدي 
(زيارتـان)، وبـــيرو، وتيمــور الشــرقية، وجورجيــا، وروانــدا، 
ــــــال،  وســــري لانكــــا، والســــلفادور، والســــودان، والصوم
ـــــــق،  وطاجيكســــــتان، وكولومبيــــــا (زيارتــــــان)، وموزامبي

ويوغوسلافيا السابقة. 
ومنـذ التقريـر الأخـير الـذي قدمـه الممثـل إلى الجمعيـــة  - ٧١
ــــة شملـــت بورونـــدي،  العامــة، اضطلــع بخمــس بعثــات قطري
وتيمور الشرقية، وجورجيا، وأرمينيـا، وأنغـولا (بدعـم قدمتـه 
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حكومـة اليابـان عـن طريـــق صنــدوق الأمــن البشــري)، رفــع 
الممثــل بشــأا تقــارير مفصلــة إلى لجنــة حقــوق الإنســـان في 
دورتيــها السادســة والخمســين والســــابعة والخمســـين. ومـــن 
المـأمول فيـه أن تؤخـذ التوصيـات الناجمـــة عــن هــذه البعثــات 
ـــى النحــو الواجــب مــن قبــل  القطريـة الخمـس في الاعتبـار عل
الحكومات المعنية واتمـع الـدولي وأن تنفـذ. وتشـير التقـارير 
إلى أنه بدأ بالفعل الأخـذ ببعـض التوصيـات. وأكـدت اللجنـة 
أهميـة أن تقـوم الحكومـات، وهيئـات منظومـــة الأمــم المتحــدة 
ذات الصلـة داخـل اللجنـة الدائمـــة المشــتركة بــين الوكــالات 
ـــها الاســتجابة  بــتأمين المتابعـة المناسـبة للتوصيـات، ومـن ضمن
على الصعيد القطـري. وتقـع علـى عـاتق منسـقي المسـاعدات 
الإنسـاني/المنسـقين المقيمـين مسـؤولية خاصـة عـن تـأمين إيــلاء 
الأفرقة القطرية الاعتبار الواجـب للتوصيـات، كمـا تقـع علـى 
عاتقـهم مسـؤولية تقـديم معلومـــات مســتكملة عــن تنفيذهــا. 
ويعـتزم الممثـل مـن جهتـــه الاضطــلاع في المرحلــة المقبلــة مــن 
ـــة  ولايتـه باسـتعراض منـهجي لتوصيـات جميـع البعثـات القطري

التي جرى القيام ا، وتقديم تقرير عن ذلك إلى اللجنة. 
وكان من المقرر أن يسافر الممثـل في شـهر أيـار/مـايو  - ٧٢
٢٠٠١ في بعثة إلى السودان، وهو البلـد الـذي يضـم إلى حـد 
بعيـد أكـبر عـدد مـن المشـردين داخليـا (أكـــثر مــن ٤ ملايــين 
شخص). وعلاوة على ذلك، كـان مـن المقـرر أن تعقـد أثنـاء 
البعثة حلقة عمـل في الخرطـوم عـن المشـردين داخليـا، وافقـت 
عليها الحكومة وكان من المقرر أن يشارك في رعايتها برنامج 
الأمم المتحدة الإنمـائي والمشـروع المشـترك لمؤسسـة بروكينغـز 
وجامعة مدينة نيويورك (كوني). وكان من المقـرر أيضـا عقـد 
حلقـة عمـل مماثلـة في رمبيـك، في جنـــوب الســودان، كذلــك 
بالتعــاون مــع البرنــامج الإنمــائي. وممــا يؤســف لــه أن بعــض 
العنـــاصر الرئيســـية في الحكومـــة قـــرروا في آخـــــر لحظــــة أن 
يعارضوا البعثة وحلقتي العمـل لأسـباب لم يفصـح عنـها. غـير 
أم رحبوا بزيارة يقوم ا الممثل للبلد لتـدارس الحالـة بغـرض 

الاتفاق على ترتيبـات بديلـة. والممثـل علـى اتصـال بالحكومـة 
لبحث القضية وهو يأمل أن تحل في وقت قريـب بحيـث يمكـن 
الشـروع في البعثـة وحلقـتي العمـــل علــى نحــو مــا اتفــق عليــه 

أصلا. 
وتأهبـا للمسـتقبل، يجـري إعـداد خطـط للقيـام بعـــدد  - ٧٣
مـن الزيـارات القطريـة في عـام ٢٠٠١. وكـان مـن المقـــرر أن 
يقوم الممثل بزيارة إلى إندونيسيا في اية شـهر حزيـران/يونيـه 
٢٠٠١، كـــانت ســـتتخللها حلقـــة دراســـية عـــن التشـــــريد 
الداخلي، وزيارة إلى الفلبين. إلا أن الزيارتين أرجئتا لأسـباب 
ــة  اضطراريـة، علـى الرغـم مـن أنـه كـان مـن المقـرر عقـد الحلق
الدراسية في وقتها. وقبل الممثل أيضا دعوة من حكومة تركيا 

للقيام ببعثة إليها في أواخر العام. 
ــاضي  وإضافـة إلى ذلـك، شـرع الممثـل خـلال العـام الم - ٧٤
في إجــراء حــوار مــع ســــلطات كـــل مـــن الاتحـــاد الروســـي 
والمكســـيك بشـــأن إمكانيـــة اضطلاعـــه ببعثتـــين إلى هذيـــــن 
البلدين. ويأمل في أن تصله ردود إيجابية في هذا الصدد، عمـا 
قريـب. وفي حالـة الاتحـاد الروسـي، طلـب الممثـل القيـام ببعثــة 
ثانيـة - - وعلـى وجـه التحديـد إلى جمهوريـة الشيشـــان - - 
وبدء حوار مع السلطات بشأن المسـألة وقـد أعقبـهما اعتمـاد 
اللجنــة قــرارات في دورتيــها السادســة والخمســين والســــابعة 
والخمسـين تدعـــو عــددا مــن آليــات ”الإجــراءات الخاصــة“ 
للجنــة، بمــا فيــــها الممثـــل، إلى القيـــام ببعثـــات إلى جمهوريـــة 
الشيشـان. وطلبـت اللجنـة أيضـا في دورـا الاسـتثنائية بشـــأن 
ـــراءات  الحالـة في الشـرق الأوسـط إلى عـدد مـن آليـات ”الإج
الخاصة“، بما فيها الممثل، القيـام ببعثـات إلى الأراضـي المحتلـة. 

غير أن الحكومة الإسرائيلية منعت الممثل من الدخول. 
 

 خامسا - قضايا جديدة تقتضي البحث 
ــــة  علــى الرغــم مــن أن المهمــة الكــبرى لدراســة أزم - ٧٥
التشريد الداخلي العالميـة والأطـر القانونيـة والمؤسسـية القائمـة 
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ـــد، فــلا تــزال هنــاك  للتصـدي لهـا قـد اسـتكملت إلى حـد بعي
ـــدا مــن البحــث والنظــر. وطلــب مكتــب  قضايـا تتطلـب مزي
تنسـيق الشـؤون الإنسـانية مـن الممثـــل مؤخــرا أن يستكشــف 
مسـألة الوقـت الـذي سـيزول فيـه التشـريد الداخلـــي. ويعــتزم 
الممثـل أن يدعـــو إلى اجتمــاع يضــم خــبراء وآخريــن غــيرهم 
لتـدارس هـذه المسـألة. وأشـير في التقريـر الأخـــير الــذي قدمــه 
الممثـل إلى الجمعيـة العامـــة، إلى عــدد مــن المســائل الإضافيــة، 
وبخاصـــة مشـــكلة الطريقـــة الـــتي ينبغـــي اتباعـــها للتصـــــدي 
للاحتياجات من الحماية والمساعدة اللازمة للنسبة الكبيرة من 
المشـردين داخليـا الذيـن يعيشـون في منـاطق لا تخضـــع لســلطة 
الحكومــات، ويخضعــون فيــها لســلطة جماعــــات مســـلحة أو 
أطراف فاعلة غير حكومية؛ ومسألة سياسات الجـهات المانحـة 
إزاء التشـريد الداخلـي، وبخاصـة طبيعـة الأنشـطة المحـــددة الــتي 
تمولهــا، عــن طريــق المســاعدات الثنائيــة والمتعــددة الأطـــراف 

 .(١١)(A/54/409)
كمـا يجـــري التخطيــط لإعــداد بحــوث في عــدد مــن  - ٧٦
اـالات الأخـرى. ونظـرا لأن المسـؤولية الرئيســـية عــن تلبيــة 
ـــع علــى  احتياجـات المشـردين داخليـا مـن حمايـة ومسـاعدة تق
كــاهل الســلطات الوطنيــة في الدولــة المعنيــة، فــإن المشـــروع 
المشـترك لمؤسسـة بروكينغـز/جامعـة مدينـة نيويـــورك (كــوني) 
يعــتزم إجــراء تحليــل مقــارن للاســتجابات الوطنيــة للتشـــريد 
الداخلي، بغرض التشجيع على وضع سياسات وبرامـج أكـثر 
فعاليـة علـى الصعيـد الوطـني والمسـاعدة في الوقـت نفسـه علــى 

تحقيق أنسب استجابة دولية في هذا الصدد. 
كما يعتزم استعراض الأنشطة الـتي تنفذهـا المنظمـات  - ٧٧
الإقليمية لمساعدة المشردين داخليا بغـرض تبيـان أكـثر الأدوار 
ـــة في مجــال معالجــة حــالات  الـتي تؤديـها هـذه المنظمـات فعالي

التشريد الداخلي. 

ـــداد بحــوث عــن دور قــوات حفــظ  ويعـتزم أيضـا إع - ٧٨
الســـلام في مســـألة الســـكان المشـــردين داخليـــا. وسيســــعى 
ـــورك  المشـروع المشـترك لمؤسسـة بروكينغـز جامعـة مدينـة نيوي
(كـوني) إلى تحديـد الوسـائل الـتي يمكـن اســـتخدامها لتحســين 
مســتوى دعــم احتياجــات المشــردين داخليــا مــــن المســـاعدة 
والحمايـة في الأمـاكن الـــتي ينتشــرون فيــها. وثمــة مجــال آخــر 
ـــه المشــروع المشــترك لمؤسســة بروكينغــز/جامعــة  سـيركز علي
مدينـة نيويـورك (كـوني) في الأشـهر المقبلـــة هــو وضــع نظــام 
حماية أكثر شمولا للاجئين والمشردين داخليـا. وهنـاك مخـاوف 
في أوساط اللاجئين من أن تقديم الحماية إلى المشردين داخليـا 
سيمنع فرار الأشـخاص مـن البلـد ويقـوض حقـهم في التمـاس 
اللجوء، وهو حجر الأساس الذي تركز عليه حماية اللاجئين. 
ويعـتزم المشـروع إعـداد بحـوث عـن حـالات التوتـر الـتي تنشــأ 
أحيانـا بـين اللاجئـين والمشـردين داخليـا، وتحديــد اســتجابات 
ـــواغل المتعلقــة بالحمايــة لكلتــا  سياسـية تسـعى إلى إدمـاج الش

اموعتين إدماجا أفضل في نظام حماية شامل. 
  

 سادسا - خاتمة 
أشار الممثل في التقرير الأول الذي قدمـه إلى الجمعيـة  - ٧٩
ـــه  العامــة في دورــا الثامنــة والأربعــين في عــام ١٩٩٣ إلى أن
بالنظر إلى حدة الأزمة والحاجة الملحة إلى سبل للعـلاج، فمـن 
المأمول فيه أن يجد اتمـع الـدولي عمـا قريـب أنـه مـن الملائـم 
ــتجابة  وضـع مبـادئ معياريـة وترتيبـات مؤسسـية مناسـبة للاس
بفعاليـة للمشـكلة الخطـيرة الـتي تواجـــه الأعــداد المــتزايدة مــن 

المشردين داخليا على نطاق العالم. 
ـــتي شــهدا هــذه اــالات بعــد ثمــاني  والتطـورات ال - ٨٠
سنوات من العمل تبعث على الأمل. إذ أنشـئ إطـار معيـاري 
تجسد في المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشريد الداخلي، ويتزايد 
ـــة الدوليــة والإقليميــة وغــير  عـدد الـدول والمنظمـات الحكومي
الحكوميـــة التي تبـــذل جهودا كبيرة وغالبـا ابتكاريـة إلى حـد 
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مـا لتعزيـز هـذه المبـادئ ونشـرها وتطبيقـــها. أمــا فيمــا يتعلــق 
بالترتيبات المؤسسية، فــإن الأشـهر الماضيـة قـد شـهدت تقدمـا 

في درب تحسين عملية تنسيق الاستجابة الدولية. 
وفـــــي الوقت نفســه، سـيكون أمـرا مضحكـا مبكيـا  - ٨١
لو اعتبر اتمع الدولي هذه التطورات، على الرغم مـن الأمـل 
الذي تبعث عليه، أساسا للشعور براحـة البـال. بـل إن الواقـع 
علـى خـلاف ذلـك، فأزمـة التشـريد الداخلـي هـي اليـوم علــى 
المستوى نفسه من الحدة الذي كانت عليه قبـل ثمـاني سـنوات 
خلت. وعلاوة على ذلك، فكلمـا ازداد وتعمـق فـهم المسـائل 

المعنية، ازداد وتعمق معه التحدي الذي تمثله الاستجابة لها. 
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